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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 سادسة الحلقة ال

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- :وصحبه أجمعين ، أما بعد 

وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله        
مــا مضــى ي، عرفنــا ف) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

ا اليــوم نعـــرض جانبـــاً آخـــر لحيـــاة شــيئاً عـــن المكانـــة العلميـــة لشــباب صـــدر الإســـلام ، وفي هـــذ
جيلاً عالماً، حاملاً للعلـم، عـاملاً بـه، داعيـاً إليـه، فقـد  فكما كان ذلك الجيل أولئك الشباب ، 

ــاً بــكــان أيضــاً  ــاً جــيلاً مؤمن االله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وبالقــدر خــيره وشــره، إيمان
} إِنَّمَـا الْمُؤْمِنـُونَ الَّـذِينَ آمَنـُواْ باِللَّـهِ وَرَسُـولِهِ ثـُمَّ لـَمْ يَـرْتـَابوُاْ {: جازماً لا تردد فيه كما في قولـه تعـالى

)
0F

١(. 

يــوم  --علــي بــن أبي طالــب لللشــباب بالإيمــان كقولــه  ولقــد شــهد رســول اللّــه  
ـــه «خيـــبر  لأعطـــينّ هـــذه الرايـــة غـــداً رجـــلاً يفـــتح اللّـــه علـــى يديـــه، يحـــب اللّـــه ورســـوله ويحبـــه اللّ
(أخرجه البخاري  »ورسوله
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٢(.  

ثأ دـقبتـ هوـق ملاـسلإا ردـص بابـشتم في أيهـا المسـتمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ،  
وعـامتهم مـن الشـباب  قي المسـلمون الأوائـل  مـع رسـول اللـّه لفقد م فيه ، هسوخالإيمان ور 

صنوفاً من أنواع التعذيب من كفار قريش، ليصدوهم عن ديـنهم، حيـث عـدت كـل قبيلـة علـى 
فجعلوا يحبسو�م، ويعذبو�م بالضـرب والجـوع والعطـش، وبرمضـاء مكـة من فيها من المسلمين 

 .إذا اشتد الحر

                                                           
 .١٥جزء من الآية : سورة الحجرات) ١(
 .٤٢١٠، حديث ١٣٧ /٣أخرجه البخاري مطولاً، الجامع الصحيح، كتاب المغازي باب غزوة خيبر، ) ٢(



 ٢ 

مـا بلـغ المسـلمين الأوائـل مـن الأذى كمـا  )مـارضـي االله عنه(يصـف عبـداالله بـن عبـاس  
(يروي سعيد بن جبير 

2F

أكـان المشـركون يبلغـون مـن أصـحاب : قلت لعبداالله بن عبـاس: قال ،)٣
نعــم واالله، إن كـانوا ليضــربون : اب مـا يعــذرون بـه في تــرك ديـنهم؟ قـالمــن العـذ رسـول اللـّه 

أحـدهم ويجيعونــه ويعطشـونه حــتى مـا يقــدر أن يســتوي جالسـاً مــن شـدة الضــر الـذي نــزل بــه، 
الـلآت والعـزى إلهـك مـن دون االله؟ فيقـول : حتى يعطـيهم مـا سـألوه مـن الفتنـة، حـتى يقولـوا لـه

أهـذا الجعـل إلهـك مـن دون االله؟ فيقـول نعـم، افتـداءً : يقولـون لـهه رـميبـم فنعم حتى إن الجعَُـل 
(مما يبلغون من جهده 

3F

ه غلب نيذلا سانلا نم فنصلا اذهبم التعـذيب إلى هـذا الحـد ، قـد  .)٤
 .  إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان سبحانه وتعالى لهم مخرجاً بقوله جعل االله

ـــوا علـــى إيمـــا�م ثبـــوت   ـــؤثر في إيمـــان الشـــباب، فثبت ـــه لم ي ـــه إلا أن ـــتلاء كل ومـــع هـــذا الاب
 .قوة في إيما�م وصلابة في مواقفهمزادهم  الجبال الراسيات، بل 

الـذي سـبق إلى الإسـلام وهـو شـاب، فكـان  )رضـي االله عنـه(فهذا عبـداالله بـن مسـعود  
ســـتة ومــا علـــى ظهــر الأرض مســـلم  رأيتــني ســادسَ : كمــا يقـــول  ،أهــل الأرض إســـلاماً  ســادسَ 
(غيرنا 
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(وكان أول من جهر بالقرآن في مكة . )٥
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ولقد أوذي في ذلك ولكـن هـذا الإيـذاء لم . )٦
 .يزده إلا ثباتاً على إيمانه

ـــن مســـعود    ـــداالله ب ـــه(يقـــول عب  اً أصـــحاب رســـول اللـّــه اجتمـــع يومـــ )رضـــي االله عن
ــــــط: فقــــــالوا ــــــريش هــــــذا القــــــرآن يجهــــــر بــــــه ق  فمــــــن رجــــــل يســــــمعهموه؟. واالله مــــــا سمعــــــت ق

بــن مســعود أنــا، قــالوا إنــا نخشــاهم عليــك إنمــا نريــد رجــلاً لــه عشــيرة، يمنعونــه مــن  دااللهبــقــال ع 
م في قال دعوني فإن اللّه  عـز وجـل سـيمنعني فغـدا ابـن مسـعود حـتى أتـى المقـا. القوم إن أرادوه

                                                           
قال ابن حبان . سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، أبومحمد ويقال أبوعبداالله الكوفي، تابعي مشهور) ٣(

: انظــر( .كــان فقيهــاً عابــداً فاضــلاً ورعــاً، قتلــه الحجــاج ســنة خمــس وتســعين وهــو ابــن تســع وأربعــون: في الثقــات
 ).٣٤٣، ٤/٣٢٧الذهبي، سير أعلام النبلاء، 

ســير "والـذهبي في . وصــححه ووافقـه الــذهبي. ٣/٣١٣والحــاكم في المسـتدرك  ١/١٢٦" الحليـة"أخرجـه أبــونعيم في ) ٤(
 .٢/٣٦٩وابن حجر في الإصابة . ١/٤٦٤" أعلام  النبلاء

 .٢/٣٦٩ابن حجر في الإصابة ) ٥(
 .١/٤٦٦والذهبي في سير أعلام النبلاء . ٢/٣٦٩وابن حجر في الإصابة  ١/٣١٤ابن هشام في السيرة ) ٦(



 ٣ 

: م اللـّه الـرحمن الـرحيم رافعـاً صــوتهسـب: فقـام عنـد المقـام ثم قــال -أنـديتهاوقـريش في  -الضـحى
وتـأملوا، فجعلـوا يقولـون مـا يقـول ابـن أم : قال. ثم استقبلها يقرأ فيها} عَلَّمَ الْقُرْانَ * الرَّحْمَـنُ  {

يضـربون في وجهـه، وجعـل عبد، ثم قالوا إنه ليتلوا بعـض مـا جـاء بـه محمـد، فقـاموا إليـه فجعلـوا 
ثم انصــرف إلى اصــحابه، وقـد أثــروا في وجهــه فقــالوا . يقـرأ حــتى بلــغ منهـا مــا شــاء اللّــه أن يبلـغ

علـــي مـــنهم الآن، ولـــئن شــــئتم  مـــا كـــان أعـــداء اللـّــه أهـــونَ : قـــال. هـــذا الـــذي خشـــينا عليـــك
(حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون : قالوا. لأغادينهم بمثلها
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٧(. 

أول : عاماً قـال مجاهـدعشـر ذلك الشاب الـذي أسـلم ولم يجـاوز عمـره بضـعة  توخباب بن الأر 
(هيب صـو  ،وخبــاب ،روأبـوبك،  مـن أظهـر إســلامه رسـول اللّــه 
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(وبــلال وعمـار  )٨
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وسميــة  )٩
)
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وأمــا . فمنعـه اللّــه بعمـه أبي طالــب أمـا أبــوبكر فمنعـه قومــه فأمــا رسـول اللّــه . أم عمـار )١٠
ثم صــهروهم في الشــمس فبلــغ مــنهم الجهــد مــا شــاء اللـّـه أن  الحديــد عالآخــرون فألبســوهم أدرا 

(يبلغ من حر الحديد والشمس 
10F

١١(. 

شَكَوْناَ إِلىَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ  :من الأذى قال  --ومن شدة ما لاقى خباب  
أَلاَ تـَدْعُو اللَّـهَ لنَـَا قـَالَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتـَوَسِّدٌ بــُرْدَةً لـَهُ فيِ ظِـلِّ الْكَعْبـَةِ قُـلْنـَا لـَهُ أَلاَ تَسْتـَنْصِـرُ لنَـَا

لَكُمْ يحُْفَـرُ لـَهُ فيِ الأَْرْضِ فَـيُجْعَـلُ فِيـهِ فَـيُجَـاءُ باِلْمِنْشَـارِ فَـيُوضَـعُ عَلـَى رأَْ  سِـهِ كَانَ الرَّجُـلُ فـِيمَنْ قَــبـْ

                                                           
ثـير في أسـد الغابـة وابـن الأ ١/٣١٥" السـيرة"وابـن هشـام في . ٢/٨٣٧" فضائل الصـحابة"أخرجه الإمام أحمد في ) ٧(

)٣/٢٥٧.( 
الرومي قيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيراً وقدم ... ويقال مالك بن عمرو بن عقيل.. صهيب بن سنان بن مالك) ٨(

في دار الأرقم، وكان من المستضعفين وممن يعذب في االله، وهاجر إلى  بعد ذلك إلى مكة، أسلم ورسول اللّه 
مـات سـنة ثمـان وثلاثـين وهـو ابـن سـبعين . بيل هجرتـه، شـهد بـدراً والمشـاهد بعـدهاالمدينة وتخلى عن أموالـه في سـ

 ).١٩٦، ٢/١٩٥ابن حجر، الإصابة : انظر(
كــان مـن الســابقين الأولـين هــو وأبـوه وأمــه وكـان ممــن .. عمـار بــن ياسـر بــن مالـك بــن كنانـة بــن قـيس بــن الحضـين) ٩(

لهـا، قتـل بصـفين سـنة سـبع وثلاثـين ولـه ثـلاث وتسـعون سـنة يعذب في اللّه وهاجر إلى المديينة وشهد المشـاهد ك
 ).٥١٢المرجع السابق ص(

تنا هذـع ،ملاـسلإا في ةعبـس ةعباسبا أبوجهـل وطعنهـا في قلبهـا وماتـت فكانـت . سمية بنت خباط وقيل خبط) ١٠(
 ).٣٣٥، ٤/٣٣٤المرجع السابق، . (أول شهيدة في الإسلام

 .٢/٩٨/ أسد الغاببة: ابن الأثير) ١١(



 ٤ 

هُ ذَلــِكَ عَـنْ دِينِــهِ وَيمُْشَـطُ بأَِمْشَـاطِ الحَْدِيــ دِ مَـا دُونَ لحَْمِــهِ مِـنْ عَظْــمٍ أَوْ فَـيُشَـقُّ بـِاثْـنَتـَينِْ وَمَــا يَصُـدُّ
عَاءَ إِ  هُ ذَلــِكَ عَــنْ دِينِــهِ وَاللَّــهِ ليَــُتِمَّنَّ هَــذَا الأَْمْــرَ حَــتىَّ يَسِــيرَ الرَّاكِــبُ مِــنْ صَــنـْ لىَ عَصَــبٍ وَمَــا يَصُــدُّ

 . أخرجه البخاري   ))تـَعْجِلُونَ حَضْرَمَوْتَ لاَ يخَاَفُ إِلاَّ اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْ 

أنعم غلام في مكة كان بـين أبويـه يغذوانـه  )رضي االله عنه(والشباب مصعب بن عمير  
بأطيــب الطعــام والشـــراب، ولمــا أســلم ونـــور اللـّـه قلبــه بالإيمـــان تــرك ذلــك كلـــه واختــار شـــظف 

 . ابتغاء ما عند االله ، فما عند االله خير وأبقى العيش وشدة الحال 

 )رضــي االله عنــه(مــا وصــلت إليــه حــال مصــعب بــن عمــير  --مــر بــن الخطــاب عوي ويــر 
(إلى مصــعب بــن عمــير مقــبلاً وعليــه إهــاب  نظــر النــبي  : فيقــول 

11F

. كــبش قــد تنطــق بــه  )١٢
لقـد رأيتـه بـين أبويـه يغذوانـه بأطيـب . انظروا إلى هـذا الرجـل قـد نـور اللـّه قلبـه«: النبي فقال 

(» الطعام والشراب، فدعاه حب اللّه ورسوله إلى ما ترون
12F

١٣(. 

 راســخاً في إيمانــه ومــا تزيـده شــدة الحــال إلا قــوة في --واسـتمر مصــعب بــن عمـير  
هَاجَرْنـَا مَـعَ النَّـبيِِّ : "قـال --فعـن خبـاب . وهو على تلك الحـال --الإيمان حتى توفي 

هِ فَمِنَّـا مَـنْ مَـاتَ لمَْ يأَْكُـلْ مِـنْ أَجْـرهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَـوَقَعَ أَجْرنُاَ عَلَى اللَّ 
هُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍْ وَمِنَّا مَنْ أيَْـنـَعَتْ لَهُ ثمَرََتهُُ فَـهُـوَ يَـهْـدِبُـهَا شَيْئًا مِنـْ

)
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ـدْ  )١٤ قتُـِلَ يَــوْمَ أحُُـدٍ فَـلـَمْ نجَِ
ه اَنْـيَّطَغ اَذِإ ًةَدْرُـب َّلاِإ ُهُنِّفَكُن اَبِاَ رأَْسَهُ خَرَ   نَا رجِْلَيْهِ خَرجََ رأَْسُـهُ فأََمَرَنـَا النَّـبيُِّ  جَتْ رجِْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيـْ

ذْخِــرِ  ــلَ عَلَــى رجِْلَيْــهِ مِــنَ الإِْ أخرجــه البخــاري  "صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أنَْ نُـغَطِّــيَ رأَْسَــهُ وَأنَْ نجَْعَ
)
14F

١٥(.   

                                                           
 ]).أهب[، مادة ١/٨٩الجوهري، الصحاح، (الجلد ما لم يدبغ : الإهاب) ١٢(
" أسـد الغابـة"، وابـن الأثـير في ١/١٤٧" سـير أعـلام النـبلاء"، والـذهبي في ١/٣٩٠" ةو صفة الصف"ابن الجوزي، ) ١٣(

 .بلفظ آخر ٤/٣٧٠
  . أي يقطفها ويجنيها )  ١٤(
ح، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غُطي رأسه، أخرجه البخاري، الجامع الصحي) ١٥(

 .١٢٧٦حديث رقم ) ١/٣٩٣(



 ٥ 

وفي الختــام نسـأل المــولى جــل وعــلا . للحـديث بقيــة إن شــاء االله أيهـا المســتمعون الكــرام        
الله رب العــالمين  شـدنا ، وأن يوفقنــا لصـلاح ديننــا ودنيانـا ، وآخـر دعوانــا أن الحمـدأن يلهمنـا ر 

، والصـلاة والســلام علــى نبينـا محمــد وعلــى آلــه وصـحبه أجمعــين ، وإلى أن ألقــاكم أســتودعكم 
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهاالله ، و 


